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الولاء والبراء 


الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


مفهوم الولاء والبراء 
أما بعد: 
فإ التاريخ لم يشهد لأمة من الأمم أنها عنيتء بالحقوق: 
حقوق الخالق. وحقوق الخلق كهذه الأمة إذ لا يزال 
المسلمون يتقربون إلى الله - عز وجل - بأداء الحقوق 
لأعدائهم اقَاتِقُوا إلبْهمْ عَهَْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ إنّ الله 
تحت الفتقية [ شورة التورة: 0 4 
كما لا يزالون يحاذرون مقابلة الخيانة بمثلها أو مقابلة 
إهدار الحق كما جاء في الحديث ( أد الأمانة إلى من 
أطراف 596 0 ت أن أسيه بكتابة هذم ات في 
بيان مفهوم الولاء والبراء إذ يعد اليوم من أكثر المفاهيم 
المتعلقة بالآخرين اضطراباً في الأذهان. وقد تعمدت الأ 
تكون اللغة لغة الأبحاث المنهجية المعمقة:, بل جعلتها 
حو سيا اخنويا الى انض اريريه لأن الموضوع لم يعد 
وكافر 
وإلى إذ اجتهدت في تجلية الأمر فإني مقر أن هذا جهد 
المقلء الآمل من الله تعالى العفوء, والراجي مغفرة 
الذنب . 
والحمد لله أولاً واخيرا: وصلى الله وسلم على نبينا 


معحمد وآله وصعبه . 
وك . 


الرحمن بن معلا اللويحق 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


المبحث الأول: 
معنى الولاء والبراء 

تشهد هذه الفترة ؛ التاريخية جدلآ اها حول قضية ( 
الولاء والبراء ) في جملة أخرى من القضايا والمفاهيم 
مثل: الجهاد, والإصلاح, والقاو وأصبحت . هذه القضايا 
تجاوزت حدود الأمة لتكون جزءاً من حالة لخره 
الفكري بين الأمم. 0 

كما أ بحت محلاً لانحرافات متقابلة في الفهم 
والتعامل بسبب ما شهده العالم من احداث, وتاثيرات 
مختلفة عبر وسائل الإعلام,. وضغوط فكرية وعلمية 
وعملية بل وتجاذبات من أصناف المنحرفين الغلاة 
والجفأة. 

إن أصل ( الولاء والبراء ) ليس رأيا جديداً؛ ولا فكراً 
خاصاً بتيار في الأمة, وإنما هو عقيدة جاءت 5-1 
ببيانها وتشكل من خلال تلك النصوص مفهوم ( الولاء 
والبراء ( 

وهذا المفهوم كما هو الحال في غيره من المفاهيم 
0 0 في الفهم فتوسع فيه أقوام فحملوا 

(الولاء والبراء ) ما لا يحتمل, وجعلوه معيارا 

على ما تشتهيه نفوسهم' فغلوا في مقدميهم ومعظميهم 
حتى جعلوهم محلاً للاقتداء المطلق, بل وأضفوا عليهم 
أوصاف العصمة, وجعلوا هؤلاء المقدمين معياراً للحق, 
فغلوا فى موالاتهم لمقيدضيهم ثم الزمها الخلق بوندة 
الموالاة. وما من غلو فِي الولاء إلا ويصحبه غلو في 
البراء فمن والى معظماً في الدين موالاة مطلقة. ترا 
من مقابليه بل ربما كفرهم وعاداهم. 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


كما غلا أقوام في البراءة من الكافرين فجعلوا 
لمر ( أصلاآً لما يرونه من العداوة المطلقة, 0 
مخ سال النما ةي ارد والممتلكات. 


وفي حين غلا فيه هؤلاء تميع آخرون فأرادوا إذابة 
( الولاء والبراء ) لتسويغ ما يرونه من الدعوة لما اسسضوه 

( تقارب الأديان ) أو( السلام العالمي ) أو ( الإنسانية ) 
أو ( فهم الآخر ) إلى غير ذلك من الدعوات 

وإن هذا الخلط في مفهوم الولاء والبراء يحتاج 
ابتداءاً لمعالجة ببيان المفهوم الحق للولاء والبراء: 
أولاً: معنى الولاء في اللغة: 

قال ابن فارس: ( الواو واللام والياء: أصل, صحيح 
يدول على قرب, من ذلك: الوليٌّ: القرب, يقال: ا بعد 
وَلَي أي: قرب) ) 010 والموالاة: المحبة . يقال: ( والى 
فلانٌ فلاناً إذا أحبه )2) 


والولاء النصرة , قال تعالي: [إنّمَا يمَاكَم اللة عن 
الْذِينَ قَائَلوكُمْ فِي الدّين وَأْخْرَجُوكم من دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا 


عَلَى | يس 
[ سورة الممتحنة: آية 9 ] قال القراء ( أى تنصروهم ؛ 
يعني أهل مكة 3١)‏ 


ثانياً: معنى البراء في اللغة: 


لقد بيِّن ابن فارس أن الباء. والراء. الهمزة: أصلان 
ترجع إليهما فروع الباب: أحدهما: الخلق يقال: بير الله 
الخلق يبروهم برءاً. 


معجم مقاييس اللغة . مادة ) ولي ( 
اس الاشراي ينظطر ابن منظور: اللسان, مادة ) ولي ( 
نقلاً عن ابن منظور: اللسان مادة ولي. 
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والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومزايلته, ومن ذلك 
ان ذلك قولهم: : برئت اليك فين جات وأهل الحجاز 
يقولون أنايراء مك وقيوهم يقول: آنا برد ء مك2 

ويقول بعض علماء العربية: ( بريء إذا تخلص, 
وبتريء: إذا تنرزره وتباعد, وبريء إذا |اعذر واندن 6 
معنى الولاء والبراء اصطلاحاً: 

الولاء: الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام3) 

والعراة بد عب الله تعالى وهب وله ها وبري فلن 
ذلك من حب اوليائه ونصر دينه . 

والبراء: ( البعد والخلاص والعداوة بعد الإنذار#) 
وينبنئي على ذلك بغعض المعبودات من دون الله عز وجل. 

والولاء والبراء أمر قلبي في أصله. لكن يظهر على 
اللسان والحواري؟ وقول تين "الانسسلام أبن تيدية ب رحفة 
الله : ( الولاية ضد العداوة. وأصل الولاية: المحبة 
والقرب: وأضل الغداوة: البغض والبغد) !6 

فالولاء لا يكون إلا لله تعالى ورسيوله ‏ لام 


وللمسلمين.ى كما قال سبحانه: اإِثّمَا فللكة اللة ور وَرَ سولة 
وَالذين آَمَتُوا | سورة المائدة 'آبة ذ5 | 


فالولاء للمؤمنين. يكون بمحبتهم لإيمانهم,» ونصرتهم 
والدعاء لهم, والنصح إلى غير ذلك من مقتضيات الولاء. 
والبراءة من الكفار تكون ببغض الدين الباطل الذي 
يدينون به وجهادهم الجهاد الشرعي بضوابطه. 
17)هعهم مفابيس اللففء هادة :يرا 
217 ابن الاعرابي ؛ يتظر ابن:متظور: اللسان# هادة ير]. 
3 ( د )شطر اس ابي الكر: شرج الطحاويه (:403 ) وسليفاق ونبعية [للد: 
ا تيسير العزيز الحميد ( 422 ) ود : محمد القحطاني : الولاء والبراء ( 90 ) 
4 اينظر: د. محمد القحطاني ؛ الولاء واليراء (:90 ) 
8( 1 ) الغرفان سن أولناء الرحموواولناء الشيطان 7) 
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المبحث الثاني: 
أصل الولاء والبراء 


إن العودة بالأمر إلى جذوره يظهران أن ( الولاء 
والبراء ) ليس خاصاً بالمسلمين, فما زال أهل كل دين 
وي أو مذهب ارضي يواليي بعكصهمٍ قطنا وتلك 
حقيقة قررها القرآن لاوالذين كدرو بعصقة بَعْصُّهُمْ أَؤْليَاء بَعض | 
[ الأنفال: 73], وكل أمر جامع من ال أو الفكر تجد 
أهليه يتواالون على مقتضأاه.:, وتخصيص هذا الاأصل 
بالمسلمين قولٌ تأباه حقائق التاريخ فما زال اليهود 
بوالي مسيم سضناء وما ال التضارى بوالن بعديوة 


إن الصراع بين الحق والباطلء بل الصراع بين الأمم 
والحضارات حقيقة قائمة لا يمكن تجاهلها, وستبقى مأ 
بقي أمد الحياة وإذا كان الصراع قائهاء فإن ذلك تنبني 
عليه مواقف نفسية وعلمية وعملية. 

ولا يميكن لامرئ أن يوالي مخالفة بإطلاق, خاصة إذا 
كان 6 ويقابله المبطلون بالعدوان 5 المنع من إيصال 
الحق للناسء, بل إن مواقف المبطلين متضمنة لمواقف 
من الولاء والبراء. 

1 1 1 


وليسٍ هذا خاصاً بالأديان المنزلة ٠‏ بل إنه يقع بين كل 

من النظر 0 0 التي اشتدت فيها 
0 الفكرية والعقائدية:, أو النظر المكاني إلى 
مناطق التماس بين الأمم والحضارات, والمذاهب 
والأديان. 


إن النظر في عقيدة ( الولاء والبراء ) للمسلمين 
ذون-التقات إلى غيرهم نوع من 'الظلم . فالاخرون فى 
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مواقفهم من الإأسلام والفسلمين اظهروا اجتفافا على 
العداوة وموالاة عليها كما بان منهم الظلم القاهر, 
وأولئك الذين ينادون بالحرب على عقيدة الولاء والبراء 
في الأمة, يحاربونها ب بعقيدة ولاء وبراء خاصة بهم » . قائمة 


فكل الخلق لا يمكنهم الانفكاك عن الولاء والبراء 
00 0 فتلك امور 0-7 1 والإسلام لم يات 
مر تأريخهم يحبون ويبغضون, اه ويعادون على 
نيابه مختلفة ومتعددة بحسب تعدد مذاهبهم 


واعتقاداتهم فجاء الإسلام موحداً للمعيار الذي يكون 
ا الولاء والبراء والحت 0 

فأفعال اله علي من. الحب والارادة كما ان 

يدوك ا الله : ( أصل كل فعل 
وحركة في العالم من الحب والإرادة. كما أن البغض 
والكراهة أصل كل ترك )(1) 

بل إن.اولئك الناقمين على أصل الولاء والجراء إنما 
7 وموالاة على مقتضى ذلك يفول ابن ثنمية ب 
رحمه الله أيضاً : ( إذا كانت المحبة والإرادة أصل 
عمل وحركة علم أن المحبة والإرادة أصل كل دين سواء 
كان ديناً صالحاً أو فاسداً )2) 


إن البشرية التي تعددت في أديانها وأهوائها تفرقت 
وتعادتٍ فصارت, تقوم وتفعد وتعطي وتمنع وتحب وتبغعضص 
لآجل الأهواء والأغقراض والعصبيات فجاء الإسلام ليجمع 


17 ) جامع الرسائل ( 2/193) 
"2 ) العصدر بفسه 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


شتاتها على كلمة سواءا فيل با َمل الكتاب تَعَالَوا إِلَى 
كَلَمَةِ سَواء بَبتنا وَبَبَنكُمْ ألا عبد إلا الله ولا شرك يم 
تنا ولا تجد نضا بعضا ازبابًا من ذون الأسه م و 
تفولوا اسَهَدُواً ِأنَا مسَلِمُونَ] [سورة آل عمران: اية 
4 

وهنذا يمد 'لأن. يكنون الحب والبقض على مقتضى 
اي ا لوكي عن أحب فى 
الله ' وأبغض في الله, واعطى 'للة ومنة للف ققد 
استكمل الإيمان “1) 

إن هذا الولاء إنما يحقق توحيد البشر على توحيد الله 
عز وجل لتبتعد الأمة عن العصبيات أياً كانت, وليكون 
رباطها على الحقء فالولاء إنما هو على الحق ولذلك جاء 
الريطريئة.ويين الايصان. 


يقول الله تهالى: 0 وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِتَاتْ يَعْضّهُمْ 
اقليجاء تعض يَأْمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَينْهِوْنَ عن المُنَدِرٍ 
وَيَقِيمُونَ الصّّلآة وَيُؤْتُونَ الَرِ اه وَيطيعون الله وَرَسُولَة 
أَوْلَيِْكَ سير مَيَرْحَمُهُمُ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 1[ سورة 


أَوَلَيِْك بَعِْصُهُمْ أَوْلِيَاءِ فض [سورة الأنفال: آية72 ] 
5 1 1 
إن قضية الولاء والبراء عائدة في أصلها إلى الأيمان 
بالله تعالى وشهادة أن لا إله إلا الله. فمن اعتقد التوحيد 
فَإنّ من حقيقة اعتقاده براءته ف 00 وبالتيع براءته 
الكافرين ا ١‏ من دون الْمُؤْمِنِينَ ومن عل دَلِك فَلَبْسَ 


17 )ا زفاة امو كاود 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 
من الله فِي شَيْءٍ إلا أن تَتَقُوأ مِنْهُمْ ثقَاةَ وَيُحَدْرُكُمْ الأ 
نَفْسَةٌ وإلى الله الْمَصِير ” 1 ستوره ال عمران: آبة28] 
وقال سبحانه: اقْلَ إن كِثمْ تجكون, اللة قَانّيعُونِي 
يحب بَخْببِكُمْ اللّهُ وَيَفْفِز لَكُمْ ذُلوبَكُمْ و ا 1 فول رَحِبم 1 
أطِيفوا الأ وَالرَسُولَ فإن و قَإِنّ الألة 
الْكَافِرِينَ ع 1 [ آل عمران: 31 - 32 ]. 
.وقال سبحانه: (يَا أَيّهَا الذين آمَنُوا 0 تتَخِدُوا البَهُود 


31 


وَالتْصَارَى أَوْلِيَاء بعص َعصّهُمْ أو وَلِناء بعض وَمَن يَنَوَلْهَم منكم 
فَإِنهُ مِنهُم إن الآلة ل يَهِدِي الْقَوْمَ 6 الصا ميت [ سور 
المائدة: اإية 51 ] 


وفي الحدية.عن: ابن, عباس هرضي اللة عنهماه أن 
رسول الله - ! - قال: " أوثق عرى الإيمان الموالاة في 
الله. والمعاداة في الله, والحب في الله, والبغض في 
الله "00 


وفي الحديث الآخر:( أوثق عرى الإيمان الحب في 
الله والبغض في الله ) 2) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله _: ( إن 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا الله 
ولا يبغض إلا الله ولا يوالي إلا الله ولا يعادي إلا الله. وأن 
بحت ما احبه اللفه وض ها أبغضه الله )3 


بل القة جاءت. النصوص هبينة آن الولاء والنبراء من 
الإيمان بل هو_شرط له يقِولٍ الله عز وجل اتتى كَبِيرا 
مُنْهُمْ يتَوَلونَ الذين كقَرُواأ لبنس مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفسُهُمْ 
أن ده الله عَلِيهِمَ كي الْعَدَابِ هم خَالِدُونَ ولو انما 


3< (1)رواه الطبراني في الكبير ( 11/215 ) وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع برقم ( 2539) 

2 (2 ) رواه أحمد ( 4/864 ) وابن أبي شيبة: الإيمان : ( 45 ) 

37 )الاحتجاج بالقدر: ( 62 ) 
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يُؤْمِنُونَ بالله والتّبِيٌ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِ مَا انَحَدُوهُمْ أؤليَاء 
وَلْكِنَ كثيئًا مُنْمُنْ فَاسِفُونَ ١‏ [ سورة المائدة: 81 2] 
قال شيخ الإسلام إبن تيمية ‏ رحمه الله ( فذكر جملة 
شرطية تقتضي انه إذا وجد الشرط وجد الملشروط 
حال لصو لسر انثفاة المنتتروظ. فقال: 

| ولو كانها يؤفتون بالله.والنديي وما انترل اليه ما 
اتخذوهم أولياء) فدل ذلك على أن الإيمان المذكور ينفي 
اتخاذهم أولياء ويضاده., ولا .يجتمع الأيمان واتخاذهم أولياء 
في القلب, ودل ذلك على أن من اتخذهم اولياء ما فعل 
الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه.)2) 


: ( 1 ) الأيمان ( 14 ) 
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المبحث الثالث: 
الأبعاد الكبرى لمبدأ الولاء والبراء 


إن أصل الولاء والبراء وإن كان أصلاً عقدياً 
إلا أن له أبعاداً سياسية واجتماعية وحضار دةكه 
لأنه يحفقق هوبية الأمة, فالدين هو الجامع للآمة 
على الأمر اللبسواءء وكل مجتمع بشري فإنه 
بحاجة إلى رباط يجتمع عليه الناس, سواء كان 
ذلك الرباط دينياً أو قومياً أو عرقياً واقتصاديآا 


ولا يزال البشر على مر تأريخهم يجتمعون على 
مقتضيات مختلفة يرونها معياراً للتعامل , ولكن مهما 
تعددت الروابط فإنها لا تحقق الوحدة, والعدل ولا يمكن 
لمن كان خارجها أن ,كتسيها ذون..ضانع أما :وباط الدين 
الحق, فهو الهوية الحقيقية التي تجمع الأمة يقول الله عز 
وجل: [ إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة1 [ سورةالحجرات: آية10 ) 
والتأييد والنصرة كما قال - ا -: ( المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يحقره , التقوى ها هنا ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات, تحنسب امرئ من الفثسر ان يحقر أخاه 
المسلم: كل المسيلم على المثلم رام دمه وقالة 
وعرضه )11 

وقال أيضاً ‏ عليه الصلاة السام : (المؤمن 
للمؤمن لسار يشد بعضه بعضاً ) 2 

وقال -0 -: " المسلمون تتكافاً دماؤهم ويبسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم "2 

: (1 ) رواه مسلم برقم ( 2564 ) 


2 (2 ) رواه البخاري برقم ( 467 ) ومسلم برقم ( 2585 ) 
: ( 3 ) رواه البيهقي في الكبرى برقم ( 15688 ) وأبو داود برقم 4530 
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. كما أن للأمر صلة بسيادة الأمة. ومما يدل على ذلك: 
أن وجود الأمم وبقاءها رهين بتميزها عن غيرها وظهور 
خصائصهاء والتفاف أبنائها حول راية تجمع النفوس, 
وتأتلقف عليها القلوب. فالولاء القائم بين المسلمين إنما 
هو بسبب وحدة دينهم وطريقتهم المتميزة.في النلعن 
والاستدلال. ومنهجهم الخاص في العقيدة والعبادة, وأي 
هدم لهذا الأصل لا يد استعكس على وحدة المتجاموس 
وهويتهم المتميزة. 

إن الإسلام إذ أمر بالولاء والبراء فإنما يهدف إلى 
داخلها من رين ( الولاء ) يحقق لها القوة ويبعدها عن 
الروابظ القوفية والعصبية المقرقة للناس : ( وبراءتها ) 
من الباطل تحقق لها الحصانة التي تحميها مما يفسد 
دينها ومعتقدها ويخترق أمنهاء ولهذا فإن للولاء والبراء 
علاقة بقوة الأمة وضعفهاء فكلما كانت الأمة أقوى كان 
شعورها بهويتها أعظم. 
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المبحث الرابع: 
الولاء والبراء في الإسلام وارتباطه بقيم 
الإسلام ونظمه 


إن الولاء والبراء في الإسلام مرتبط بنظم وقيم 
وشرائع تحدد مناهج التعامل. مع الآخرين فالأمر ليس 
عدا أحوىه ولارخضا مضررا بل الودعبواليراة جر وهر 
منظطومة متكاملة من الأحكام, ولا يصلح أن بقار قراءة 
فيها اجتزاء. وكثيرا ما تكون تلك القراءة 5 سببا لسوء 
الفهم فيميل الناس إلى الأهواء الناتجة عن الغلو أو 
التفريط أو العذاء, أما حفيقة الأمر فيان قيم الع 
الكبرى تعود إلى أصول عظيمة حاكمة للتعامل مع النا 

من أظهرها: العتذل: والله عز وجل يقول: (ا الها الد 
مثو كُونُوأ قَوَامِينَ لله شهداء بالقشط ولا رم 
شان فق قَؤم علي ألا تغدلواً اغدلواً هُو أَفْرَبُ لِلتّقُوَى 
اكوا | لله أن الله خبيز بمَا تفُمَلون 0[ سورة المائدة: 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله - أي: 
بساكم نأن 0 ( قوامين لله شهداء بالقسط ) 


الدنرية 0 ور قاصدين للقسط, الذي 4 العدل لا 
الإافراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم, وقوموا 
بذلك على القريب والبعيد, والصديق والعدوء( ولا 
يجرمنكم ) أي: يحملنكم بغض ( قوم على ألا تعدلوا) 
كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط, بل كما تشهدون 
لوليكة فاشهدوا عليه .روكما تشهدون على عدوكم 
فاشهذوا له ولو كان كافرا أو منتدعا؛ فاته يجيه الغدذل 
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فيه. وقبول ما يأتي به من الحق؛ لأنه حق, لا لأنه قاله, 
ولا يرد الحق لأجل قوله؛ فإن هذا ظلمٌ للحق)1) 

ومن ذلك: أن الله عز وجل أمر بالبر والإحسان ونهي 
عن الاعتداء والظلم, يقول الله عز وجل :01 لا ا الل 


الْمُفْسِطين0 [ سورة الممتحنة: آية80 ] " 

يقول الشيخ ابن سعدي ‏ رحمه الله : ( أي: لا 
يباكم الله:عن البر.والصلة: والمكافأة بالفععروق 
والقضيط العشبركين من أقارركم وشهرهم حنية كانوا 
بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم, 
فليس عليكم جناح ان تصلوهم,. فإن صلتهم في هذه 
الحالة لا مخدور فيها ولا مفنيرزة )!2 

ولذلك أمر الله بمصاحبة الوالدين الكافرين في الدنيا 
بالمعروف فقال سبحانه: لاون جَامهَدَاك عَلى أن شرك 
بي ما ليس لَكَ يِه عِلْمْ قلا نْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدَنْيَ 

مَعْرُوفَا | [ سورة لقمان: آية 15 ] 

ففي الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
إذ عاهدوا فأتيت النبي ب .. فقلت::يا رسول الله إن 
أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: " نعم صلي أمك 
0 )03 

والتعامل. مع الكغار جاتر .مع .وجوب: العذل: والأمائة 
في التعامل معهم, يقول النبي 0 : " أد الأمانة إلى من 
| 930 5 ولا تخن من خانك ١ا(4)‏ 

تسسين الكريم الرضين (:224) 
تيسير الكريم الرحمن ( 857 ) 


117) 
20 
7( 3 ) رواه البخاري برقم ( 5219 ) . ومسلم برقم ( 2130 ) 
4 ( 1 ) رواه أبو داود برقم ( 3529 ) والحاكم وصححه ( 2/46 ) 
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وحذر النبي ‏ لاح من الظلم مبيناً خطورة دعوة 
المظلوم ولو كان كافراً ففي الحديث أن النبي   ]‏ قال: 
0 اتقوا دعوة المظطلوم وان كان كافراً فإنه ليس دونها 
حجاب )!1 

بل إن الشريعة جاءت بإقرار المحبة الفطرية لغير 
المسلميى. ستول الله غالب دن هاور ال الشوي الات مه 
عمه أبي طالب الذي كان مشركا! إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ 
1 يت حيبت وَلَكِق الله يَيْدِي من يَشَاءا [سورة القصص: آبة 

5 

فأقر النبي 0 ا له 
الكتابيات فقال اللم - عز وجل -7 الوم أجل لمم 
الطييّاث طعا الذين, أوثوأ لكِتَاتَ جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ 


الذين أوثوا اأكتاتَ مِن ن قمر ذا اتتيُمُوهْنَ أَجُورَهُن 
فخصنين. عر قشنا فحين َلآ متخذي أَحَْدَانٍ ) [ سورة 
المائدة:اية 5 ] 

ومعلوم أن النكاح مقترن بالمودة بين الزوجين يقول 
إلله ‏ عز وجل -: (وَمِن آبَاتَهِ أن ِخَلق لكُم من أَنفسِكُمْ 
أزوَاجًا لتسيكئوا ليها وجقل بَيَْكُم قَوَدَةً وَرَحْمَة إِنَّ فِي 
ذلك لآيَاتِ قوم 0 )1 سورة الروم: أبة21 ] 

إن الولاء,والعراء لم يكن مائغاً “من التعامل مع غير 
المسلمين, او صيادا عن التعاون معهم لما فيه خير 
البشرية؛ أو مانعاً من دعوتهم إلى الخير ومجادلتهم 
بالتي هي أحسن ,يقول الله عز وجل .:( اذغ إلى, سَبِيلٍ 
رَيّكَ بالحِكمة وَالْمَوْعِظَةٍ الحسَّتة وَجَادِلْهُم بالتِي هى 


37 (2 ) رواه أحمد في المسند ( رقم ( 2549 ) 


-6 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


إنّ رَنّكَ هُوَ أَعْلَمُ بقن صَلَّ عن سَييلِه وَهُو أَعْلَمُ 
دين ع ) [ سورة النحل: آية 125] 

فهي ليست دعوة فحسب ٠‏ ولكن إحسان في الدعوة 
مولن فى البلاغ: ومحادلة بالتى فى احسن .وهذا سان 
كل الرسالات؛ ١‏ فاللم عندما بعث 00 وهارون قال 
اققولا له فقولا ليا لعلة :دك [ة تتشبى) [ سورة طنة: 
آية 44 ] 


فالقول قولٌ لين وإن كان لأقسى وأطغى الخلق في 
زمانه, وأما القتال فإنه مبني على السماحة في المبتدأ 
والمنتهى فالهدف منه ابتداء إنما هو إيصال الخير 
للعالمين, فعندما يقف الجبارون في سبيل ود صول الحق 
فإنهم يقاتلون, وإلا فعامة الخلق لو تركوا وانشا نهم لقبلوا 
الدين, لأنه دين الفطرة. 
التمثيل ا 00 0 ا الال 
والنساء والرهبان وغيرهم ليتبين جانب عظيم من 

فأما بعد القتال فالأسرى وإ كانوا غير مسلمين فإن 
الإسلام أمر بإكرامهم فعن الحسين أن النبي ]1 كآن 
يقول لأصحابه: " أكرموا الأسرى " بل في إلقرآن 
العظيم يقول الله عز وجل : يا أَيّها التبينٌ قل لَمَنِ في 
اديكم من الأشرى إن يَعلم الله في فَلْويكم حبرا يُوْبَكمْ 
ت حيوا سه أخبد منكة يفف : له واللة كقُود تحبة 
[ سورة الأنفال: آية 7] 


فعقيدة الولاء والبراء لها ارتباطها في الدين بالجوانب 


هذا الدين وترابط أحكامه. 


ست 
1 
1 
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يقول الله عز وجل .,لأقلآ يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ 
من عند عجر الله لوضكوا سه خيلا كَثِيرًَا 1[ سورة 


النساء: آبة 82 ] 
فحق على من تكلم في هذه القضايا ألا يقطع النظر 


عن منهج الإسلاه' في التعامل مع الآخرين فهذا هو الذي 
-0 الأحكام المتعلقة بالكفار فليس الأمر ولاء وبراء 


فقط, بل ضوابط وأصول كثيرة. 
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المبحث الخامس 
البراءة من الكفار فرع البراءة من الكفر 


إن الإسلام هو الدين الحقء في واقع الأمرء وهو 
الدين الحق في نظر المسلمين وإذا كان الإسلام كذلك 
ن ما سواه من الأديان باطلء, ولذلك فإن الله اف 
ل لا - ان يظهر مفارقته لأديان الكفار ومعبوداتهم , 
يقول الله - عز وجل- :] قل يا أيهَا إلكافِرُونَ لا أَغْيْدُ ما 
ل ونَرمَا اعَيدٌ ا و ُمْ ولا 


فالمفارقة من الطرفين , ولئن كان الإسلام هو الدين 
الحق فلا بسِوغ لمسلم أن شارك الكفار معبوداتهم بل 
وده ثابتاً على ادر لا 06 الصوارف, ولا 557 
أهل الباظئل: فقناعته يمهو عليه قن الدين تحميه من 
فتن المبطلين. وبعد توفيق الله . فإن واقع الحال شاهد 
أن الكقان الدين لا عريد ون عبادة الله بوحدة لا وزالون: في 
دأب علي صرف أهل الدين الحق عنه: اوَإنِ ادا 
ليَفيئوتك عَنٍ الذي أوْحَيا إِلَبكَ لتفتري عَلَيْنَا عَيْرَهُ وَإذَا 
لَتَحَدُوكَ خَلِيلاً للا أن تبتنَإكَ لقدْ كدت تيزكن إِلبْهمْ 
سن قليلاً إذاً لَأَدَفْتاكَ صِعْف الْعبَاة وَضفف الْمَمَات نه 
لآ تجدٌ لَكَ عَلَبْنَا تصيرًا ا [ سورة الإسراء: 3 - 7/5 ]| 

وإذا كان هذا الاعتقاد بالدين الحق ظاهراً. فإن مما 
يتبعه البراءة مما يقابله من الأديان الباطلة لأن قيام 
الدين على نفي وإثبات ( أشهد أن لا إله إلا الله ) فهر 


خلع كل المعبودات غير الله عز وجل مع إثبات العبادة 
له وجده + يقول. الله تقالى: اولقة بَعننا في كل أله 
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0 سن 00 0 3 ءٍِ 
شولا أن اعْمّذواً الله وَاجِْتَيئُواً الطاغعُوت: 0 [ سورة 


0 آية 36 ] 
ولقد بعث الله مفدا ا بالهدى ودين الحق , 
فجعله على طريق ضح وسبيل بين انْمَّ حَعَلَنَاكَ عَلَى 


شريعة من الأهر 8 [ سورة الجاثية: آية 17] 

وإتباع هذه الشريعة مقتض لمخالفة كل ما يضادها 
ولذلك يدعو أهل الإسلام ربهم عز وجل يما أمر به الله - 
عز وجل في كل ركعة فيقولون: اهنا الصّرَاطً 
عَليهِمْ و الضَّالِينَ ' [ سورة الفاتحة: 7:6 ] 

وقد انان الله أفير سهل العق واهر تسبل الباظل 
وجعل قيام الدين على لزوم الحق ومخالفة سبل 
الضالين والمغضوب عليهم ٠‏ وهذا اللزوم وتلك المخالفة 
ننهها من التلازم هالا يخفن: أنه لالمزوم للحتي إلا 
بمخالفة الباطل, يقول الله عز وجل انم جَعَلنَاكَ عَلَى 
سَرِيعةٍ مُّنَ الأمر قَاتَبِقهَا ولا تَتَبعْ أَهُوَاء الذيت لا يَعْلمُونَ ا 
حوره العانية آية 18 ]7 

وبة ل اوَأنَ هد صتزاطي فشتفيتا قا تبعوةٌ وَلآ 
تيه تتبعول السبل فتَفَدّق 3 عن سَبيلِهِ ا[ سورة الأنعام: اية 
١ 153‏ 

ويقول: اتَبعُواً ما أنَزِلَ إِلِيُكم من ربكم َلآ تتَيِعُوا مِن 
دونه ويا قليلاً م تَدَكرُون 0[ سورة الأعراف: 0 0 

فأصل البراءة إذاً: البراءة من الدين الباطل؛ لأنه 
تفخض الامان بالدين الحى :الا بالكقر يما عذاة وشع 
ذلك محبة الحق وبغض الباطلء والعروة الوثقى في 
الدين قيامها على هذين الأصلين افَمَنْ كف بالطلا موت 
وَيوؤْمِن إبالله فقد اسْتَمْسَك بالعروّة الوَنقى] سورة 
البقرة: أية 265 ] 
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فالبراءة من الكفار أصلها البراءة من الكفر كما قال 
إبراهيم ‏ عليه الصبلاة والسلام ‏ فيما حكإه الله عنه:0 
قال أو الم م نتم يَعَبدُونَ انه وَآَبَاوٌكُمُ الأفدَمُونَ 
فَإِنَهَجِ َهُمْ عَددٌ ل إلارَتَ الْعَالَمِينَ 1[ سورة الشعراء: أية 
7 - 77 ] 


وفي الآية الأخرى: اقب كّاتث لَكُمْ أَْسْوَةٌ حَسَتَةٌ فِي 
إتزاهية وَالّذِينَ مَعَ إذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إنَا برَاء مِنَكُمْ وَمِنَا 
تَعيدُونَ مِن دُون ؛ الله كَمَرْنا بكم و 6 وَبَيْتَكُمٌ العَدَاوَهُ 
وَالْبَقْضَاء أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ 0 [ سورة الممتحنة: 
آية 4] 


والإسلام والكفر يقومان بمن دان بالدين فالكافر 
بدين بدية: كما أن المسلم يدين بديته وبالتالي:قان 
الاعتقاد بأن الإسلام هو الدين الحق يقتضي الولاء لحملة 
هذا الدين بدءاً من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام, وانتهاء بكل مسلم دان بالدين الحقء كما 
يقتضي الأمر البراءة من حملة الأديان الباطلة, وأعداء 
الرسل ومحرفي الدين الحقء وإذا تقابل محقّ ومبطل 
فإن من بدائه العقولٍ أن يبحب المحق ويكره المبطل , 
وكل ذلك لأجل الحق أو لأجل الباطل لا لأجل الذوات 
فكره المبطل لأنهٍ مبطلٌ لا عنصريه أو عصبية, فالجؤلق 
كلهم سيواء: ليا أَبّها التَاسن إِنَا جَلَفْتاكُمٍ مُنِدَكَر وَأَنتَى 
وَجَعَلِنَاكُمْ سُعُويًا وَكَبَائِلَ | لتعارقُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنَدَ الله 
القاكة ١١‏ | سمورة الحجرات: آية 13 ] 
فهذه جملة تختصر قيم التفاضل بين الخلق, والإسلام 
إذ يقر بوجود الشعوب والقبائل لا يفاضل على أساسها 
وائما يفاضل على أساتن الإبمان والتقوئ: فمن قارق 
الإيمان بالكلية فقد فارق الفضيلة, فلا تجوز موالاته 


ومحبته. 
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فالمؤمن تجب موالاته فإن اجتمع فيه شر وخيرء وطاعة 
من الخيرء واستحق من المعاداة بحسب ما فيه من 
الشر. 

وإن كان الأمر بهذه المثابة فإن التقابل بين المحق 
ا ون العؤمتين بقول الله عز وجل - الأ 
يتخذ المُؤْمِنُونَ الكافرين تلماء عفن من : 
يَفْعَلٍ ذلك 00-0 مِنَ اللدم في شي 


73 

اها 

1 
ش 
ات د 
8ت 
وها صصرور 
ماما بيذم 


فإذا كان المسلم خائناً لدينه مقدما مضالحه الذانفة 
على مصالح أمته , أو معتقداً للدين الباطل فذلك جريمة 
في حق أمته, وذلك أمر موجحود في ملل واقينان :فلن 
وفي دول واوظان: فلو أن إنسان في دولة ما والى دولة 
عدوه, وأعان غلئن دولته لكان ذلك خيانة: بل هو في 
العرف السياسي والقانوني يعد خيانة عظمى. 

كما تقتضي البراءة: عدم تقريب الكافر بحيث يصير 
خاصة وبطانة مين دون المؤمنين يقول اله بعز وجيل: ِيَأ 
بها الذِينَ آمَدُوا لآ تَتَجِدُوا يطَايَةٌ من دُونَ لا تتالوتكة 
خَبَالاً وذو مَا عَيْئِمْ 3 بَدَتْ البَعْضَاء من ع أفواههم َم 
نُحفِي صَدُورْهَمْ أكْبَرٌ فَدْ بَيَنَا لَكُمُ الآيَاتِ إن كُنتُمْ تَعْقِلونَ 
ا[ سورة آل عمران: اية 18 ] 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


وتقريب غير المسلم ليكون مطلعاً على أمرٍ 
المسلمين واجوالهم خاصة فرطم يمكن أن يكون تقلا 
لإضوار المسلمين. 

والمتأمل في النصوص المتعلقة بالولاء والبراء يجدها 
في جملتها تنهي عن اتخاذ الكافرين اولياء لا انها تامر 
تمعحاناتهم فى كل شال بل نهيها عن البوالاة مفطلق 
ونهيها عن الظلم مطلق بينما جاءت العقوبات والقتال 
ونحو ذلك بمتضبطة: في أسبانها وإجراعاتها. 
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غع 7 وان او .يباين 


مفهوم الولاء والبراء يك 
لمحي ل يي ا 0 
معنى الولاء والبراء ا 
اولاز ::معتى الولاء فى اللغةا ييحن وسسسع فستسنهة ساو ادنوه مسو |2 
ثانيا: معنى البراء في اللغة:. اا 0 
معتى الولاء والمواةء افظلا حل و وس سح مانا سمه ناد وا 5 
المبحث الثاني: ل ل ا ا ا 0 
اصل الولاء والبراء ل 
المبحة الرا رع نرواة دومع عمدو م سومةا نعود ننه مشنه بتاع ادس دوع جنوه همه ف 3 بل 
الولاء والبراء في الإسلام وارتباطه بقيم الإسلام ونظمه 1 
المبحث الخامس ل ل 1 
البراءة من الكفار فرع البراءة من الكفر ل 
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